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 :الملخص

-846عصر سلاطين المماليك )في يتناول هذا البحث ظاهرة هدم المباني وسقوطها في مصر 

دفعت وقد وجديرة بالدراسة والبحث،  ،للنظر لافتةم(، باعتبارها ظاهرة 1211-1022هـ/302

والإفاضة في الحديث عنها من حيث أسباب هذا الهدم المصادر التاريخية المعاصرة إلى رصدها 

وأنواعه وآثاره. والهدم أو انهيار المباني في الدولة المملوكية كان يقع نتيجة لأسباب عدة، منها الطبيعية 

مثل: الزلازل أو الأمطار أو الفيضانات أو السيول، ومنها البشرية مثل: التوسع في الإعمار، أو إعادة 

يجة لأمر مباشر لمعاقبة شخص أو جماعة ما، أو لتعديها على أملاك الدولة، أو نتيجة البناء، أو نت

أو بسبب الحروب والمداهمات والصراعات  ،للإهمال وضعف البناء، أو نتيجة للفتن والثورات

ا عن الكنوز والثروات، إلى غير ذلك من 
ً
سباب. وقد أد  هدم هذه المباني الأ السياسية، أو بحث

لى مجموعة من الآثار، يتعلق بعضها بالجانب البشري الإنساني، والبعض الآخر يتعلق وسقوطها إ

ا الضوء بشكل أكبر على الأسباب التي أدت 
ً
بالجانب المادي. وقد حاول البحث تتبع هذه الآثار، مسلط

ردتها إلى هدم المباني وسقوطها، والتدليل على ذلك بمجموعة من الأمثلة والشواهد التاريخية التي أو 

 المصادر المعاصرة.
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Abstract: 

This study tackles the phenomenon of building demolition, destruction and collapse in the 

era of the Mamluk Sultans (648 - 923 H / 1250 -1517) as a topic of interest among modern and 

contemporary scholars with particular reference to motives, types and impact of such demolition acts.  

During the Mamluk State, buildings demolition was triggered natural, human political and economic 

motives.  The natural causes were earthquakes, heavy rain, flooding, while the human-driven motives 

included construction expansion, reconstruction, punishing a person or a group, encroaching state 

property or negligence and poor construction. Politically-based causes involved wars, raids and 

storms, and conflicts. Financial drives for demolishing buildings was to look for treasures and wealth 

among other reasons. Building destruction and demolition had an impact at both the human and 

material levels.  The study shed light on such influences and focused mostly on the triggers and 

motives behind such demolition and destruction acts, providing ample historical instances from 

contemporary reference books.  

Keywords: Mamluk Dynasty, Building demolition, State property, Wars and tribulations.. 
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 مقدمة:  

عصر  في للانتباه والملاحظة في مصر اللافتةوسقوطها من الظواهر  المبانيظاهرة هدم  تعد  

لفتت أنظار المصادر التاريخية المعاصرة التي أفاضت في الحديث عنها من حيث سلاطين المماليك، 

الهدم أو الانهيار للمباني نتيجة لأسباب طبيعية مثل قد يحدث حيث أسباب هذا الهدم وأنواعه. و 

التوسعة أو إعادة الإعمار أو  لغرضالهدم  وقد يكون الزلازل أو الأمطار أو الفيضانات أو السيول. 

نتيجة أمر مباشر من السلطة لعقوبة شخص ما، أو لإصلاح أمر معين، أو تلك التي هدمت نتيجة 

 والمداهمات والصراعات السياسية.للفتن والثورات، أو بسبب الحروب 

 -بحسب ما اطلعت عليه-لم تعرض الدراسات الحديثة المتخصصة في العصر المملوكي 

أو سقوط  ظواهر الطبيعة التي نتج عنها هدملموضوع الهدم بصورة مباشرة، وإنما تحدثت عن ال

يد عبدالعال، بعنوان: دراسة س :للمباني في مصر في العصر المملوكي، نذكر منها على سبيل المثال

فإن بحث أسباب هذه الظاهرة سوف  ومن ثم". م وأثره في مصر المملوكية1222هـ/120زلزال عام "

يكشف عن الكثير من المعلومات المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر 

 المملوكية.

وسـقوطها فـي مصـر فـي عصـر  وتكمن مشكلة البحث فـي الكشـف عـن أسـباب ظـاهرة هـدم المبـاني

  لافتــةســلاطين المماليــك، بوصــفها ظــاهرة 
ً
عــن وجــود أســباب طبيعيــة لهــذه  للانتبــاه والملاحظــة، ففضــلا

الظاهرة، مثل الزلازل والفيضانات، إلا أنه سوف نلاحظ وجود أسباب أخـر  تتعلـق بالفسـاد الإداري، 

 والصراع السياس ي، والاجتماعي، والديني في ذلك العصر.

دف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى أســباب ظــاهرة هــدم المبــاني وســقوطها فــي مصــر فــي عصــر ويهــ

مــن آثــار، وتــأثير الصــراعات السياســية والدينيــة والاجتماعيــة،  ب علــي ذلــكســلاطين المماليــك، ومــا ترتــ

 
ً
 الفساد الإداري في وجود هذه الظاهرة.دور عن  فضلا

بع هذا البحث المنهج الوصفي التـارييي الت
 
حليلـي القـا م علـى جمـع المـادة العلميـة مـن مظانهـا ويت

للوصـــول إلـــى حـــل لإشـــكالية البحـــث، والإجابـــة عـــن التســـا ل الـــر    المثـــار  ؛الأوليـــة ومقارن هـــا وتحليلهـــا

وهو: ما هي الأسباب الطبيعية والبشرية التي أدت إلى هدم المباني وسقوطها في مصر في عصر سـلاطين 

 المماليك؟ 
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 وســـيجري تنـــاول الم 
ً
العمـــارة عـــن  وضـــوع فـــي ضـــوء بعـــض المحـــاور، إذ يقـــدم المحـــور الأول مـــدخلا

ومــا ترتــب علــى ، ثــم يتنــاول المحــور الثــاني أســباب ســقوط المبــاني الإســلامية قبيــل فتــرة الدراســة وخلالهــا

 من آثار، ثم خاتمة تتضمن أبرز ما توصل إليه هذا البحث من نتا ج. ذلك

  مدخل:

أو المدخل لإعطاء صورة عامة عن ظاهرة الهدم قبل زمن  كان يفترض أن يخصص التمهيد

لما سبق أم استثناء  االدراسة، لمعرفة الثابت والمتغير الذي طرأ في العصر المملوكي، هل كان امتدادً 

ظاهرة الهدم موجودة في جميع العصور، والتغير الذي حدث في ف وظاهرة تستحق الرصد والتتبع.

للمصادر المعاصرة لهذا العصر، وأخذت تتحدث عنها  لافتةظاهرة العصر المملوكي أنها أصبحت 

تُ بصورة أكبر، فضلا عن تنوعها وتعدد أسبابها. ولهذا 
ْ
ل في الحديث عن  اأن أجعل المدخل محددً  فضَّ

 الجانب العمراني وتطوره قبيل وأثناء العصر المملوكي باعتباره أهم الجوانب المتعلقة بظاهرة الهدم.

الإســــلامية مســــتوً  متطــــورًا قبيــــل فتــــرة الدراســــة وخلالهــــا، فقــــد اهــــتم ســــلاطين  بلغــــت العمــــارة

الأيوبيين ببناء العما ر لا سيما العما ر الحربية، وذلك نتيجة للصراع الـذي كاـن دا ـرًا مـع الصـليبيين، 

ودور مثل القلاع والحصون والأبـرا  والأسـوار، هـذا إلـى جانـب العمـارة الدينيـة والمدنيـة، مثـل المـدارس، 

 .(1)الحديث، والخانقاوات والزوايا

فـي نمـط بنااهـا،  العهد الأيوبي، حيث طرأ تحول  ونالت عمارة المدارس بالتحديد اهتمامًا كبيرًا في

 من الأروقة، وأصبحت ذات عمارة خاصة ووظيفـة تعليميـة،  فظهرت الأواوين
ً
في تخطيط المدارس بدلا

قل هذا النمط من السلاجقة الذين تبنوا إنشاء المدارس لتعليم المذهب السـني ومحاربـة المـذهب 
ُ
وقد ن

 .  (2)الشيعي

كمـــــا اهــــــتم الأيوبيــــــون بإنشـــــاء دور الحــــــديث، وهــــــي م سســــــات اختصـــــت فقــــــط بتــــــدري  علــــــوم 

 عـن العديـد مـن 1002هـ/800ت "دار الحديث الكاملية" في القاهرة في سنة ئأنشإذ  الحديث،
ً
م، فضلا

  .(3)ت في دمشق وضواحيها، وذكر النعيمي منها ست عشرة دارًا للحديثئمدارس الحديث التي أنش

واكتســبت العمــارة الأيوبيــة ســمات عــدة أبرزهــا القــوة والصــلابة واســتخدام الأ جــار ال ــخمة 

فــــي بنــــاء القبــــاب، واســــتخدمت الأعمــــدة  (4)الواجهــــات والمــــداخل، كمــــا تــــم اســــتخدام الآجُــــرخاصــــة فــــي 

 عن أن الجانب الزخرفي والجمالي غلب عليه طـابع التقشـف 
ً
ال خمة لتدعيم الأسوار والأبرا ، فضلا

 . (5)وعدم الإسراف
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بها الدور ال خمة والمنازل  توقد زخرت القاهرة بالكثير من المنشآت العمرانية، حيث انتشر 

الرحبة والأسواق الممتدة والخوانق، وغلب على هذه المباني استخدام الآجر، أما الجوامع والمدارس 

وبيوت الر ساء فكانت مبنية بالحجر المنحوت، وأرضها مفروشة بالرخام، وسقوفها من أخشاب 

  الأبيض النخل والقصب المحكم الصنعة، وكلها أو أكثرها قد جر  تب يض
ْ
. وقد (6)جدرانها بالكِل

وصف الرحالة الذين زاروا مصر والشام زمن الدولة الأيوبية  جم النشاط العمراني، حيث اكتظت 

بالمدارس والمساجد والخانقاوات والبمارستانات والأضرحة والزوايا والق سارات والخانات 

 .(7)والفنادق

أنها تقوم علـى بفي نهاية القرن السادس الهجري، وقد وصف البغدادي عمارة القاهرة التي زارها 

هندسة بارعة وترت ب حسن، وقلما تجد مكانًا خاليًا غير مسـتغل، وأن أغلـب المنـازل مرتفعـة شـاهقة، 

 .(8)ويبنون بالحجر المنحوت والآجر ،والأسواق والشوارع واسعة

وقــوة، بـل  عــد هـذا العهــد المملــوكي بصـورة أكثــر وضـوحًا العصـر اسـتمر التطــور العمرانـي خــلال 

ــيد عـدد كبيــر مـن الأبنيـة مــن جوامـع ومــدارس وأضـرحة وأســواق 
ُ
الحقبـة الذهبيـة للفــن المعمـاري، إذ ش

 .وغيرها وقلاع وحصون  وفنادق وحمامات ووكالات وأسبلة

م( إلــــــى هــــــذا التحــــــول العمرانــــــي منــــــذ بدايــــــة القــــــرن الســــــابع 1441هـــــــ/642ويشــــــير المقريــــــزي )ت 

ر على المشرق الإسلامي والعراق ونزوح الكثير االميلادي حيث ربط بين هجوم التت الهجري/الثالث عشر

 (9)مـــن المشـــارقة إلـــى مصـــر، حيـــث زادت الرقعـــة العمرانيـــة، وتـــم تعميـــر حـــافتي الخلـــيج الكبيـــر بالقـــاهرة

خــار  بــاب  (12)، وتوســع العمــران فــي الحــارة الحســينية(11)جنــوبي بــاب زويلــة (10)وعلــى شــاطك بركــة الفيــل

، وتوســعت المســاكن، وقــد شــاركهم الإقامــة بهــا أمــراء المماليــك، "فصــارت مــن أعظــم  (13)فتــوحال
ً
شــمالا

ســـطبلات الخيـــل، ومـــن رواقعهـــا الأســـواق إمـــال و عمـــا ر مصـــر والقـــاهرة واتخـــذ الأمـــراء بهـــا مناخـــات الجِ 

 .(14)والمساكن العظيمة في الكثرة، وصار أهلها يوصفون بالحسن"

 وسقوطها وما ترتب على ذلك من آثار:أسباب هدم المباني 

 سقوط المباني نتيجة للعوامل الطبيعية وضعف البناء -

كــاـن حـــدوث الـــزلازل أحـــد الأســـباب المهمـــة لوقـــوع الهـــدم، ومـــن ذلـــك مـــا حـــدث فـــي الزلـــزال الها ـــل 

م، وتســـبب فـــي هـــدم 1222هــــ/120مصـــر وبـــلاد الشـــام فـــي ســـنة بـــامي منـــاطق الـــذي ضـــرب الإســـكندرية و 

لــدور التــي لا تحعــ ا عـددًا، وقــد أر   شــافع بــن علــي لهــذا الزلـزال فــي مقامــة ســماها "مــا ظهــر الكثيـر مــن ا

ن مــن ذي الحجــة يمــن الــدلا ل فــي الحــوادث والــزلازل" يقــول فيهــا: "وقــع فــي يــوم الخمــ   الثالــث والعشــر 
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ســــنة اثنتــــين وســــبعما ة، عنــــد طلــــوع الشــــم ، زلزلــــة قصــــمت العــــر ، ونبــــذت ســــكان المــــدن بــــالعراء، 

 .  (15)هت قو  الجدران وأنهك ها... ولم تدع حصنًا حتا زلزلته، ولا شاهقًا حتا أنزلته"وأو 

ويُســتأن  أيضًــا بالمعلومـــات التــي وردت عــن الزلـــزال الــذي وقــع فـــي بــلاد الشــام ونواحيهـــا فــي ســـنة 

م، الــذي أد  إلــى هــدم مبــان عظيمــة فــي الكثيــر مــن النــوامي، ومــات عــدد كبيــر مــن النــاس 1242هـــ/144

، والأمـــر نفســـه (16)الـــردم، ممـــا دفـــع أهـــل حلـــب إلـــى الخـــرو  للعـــحراء والمب ـــت بالخيـــام عـــدة أيـــام تحـــت

ي مدينـــة أيـــاس إلـــى م الـــذي تســـبب فـــي ســـقوط الكثيـــر مـــن المبـــاني فـــ1422هــــ/624بالنســـبة لزلـــزال ســـنة 

 .(17)من قلع ها جانب سقوط جزء

دت إلــــــى هــــــدم المبــــــاني لــــــ   مــــــن المســــــتغرب أن تكــــــون الــــــزلازل أهــــــم الأســــــباب الطبيعيــــــة التــــــي أ

ـر الهـدم 
 
وسقوطها في عهد دولة سلاطين المماليك، لا سيما أنها ضُربت بعدد من الزلازل القوية، وقد أث

في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، فإلى جانب ما كان يترتب على هذا الهدم مـن سـقوط عـدد 

فقـــد حـــدثت ل الســـكاني فـــي بعـــض المـــدن، كبيـــر مـــن ال ـــحايا والمصـــابين، ممـــا أد  إلـــى نـــوع مـــن التخلخـــ

اء سقوط مباني الأسواق والمخازن والمتاجر والورش وغيرها.  أيضًا خسا ر مادية واقتصادية كبيرة جرَّ

بــاع فــي  (18)والأمــر نفســه بالنســبة للفيضــانات، ومثــال ذلــك مــا وقــع مــن هــدم لكثيــر مــن الــدور والرَّ

م، ممـا تسـبب 1246هــ/143بولاق وعلى شاطك النيل بالقاهرة بسبب فيضان النيل الذي وقـع فـي سـنة 

فـــي حـــدوث كثيـــر مـــن الآثـــار الماديـــة، حيـــث وقعـــت خســـا ر كبيـــرة نتيجـــة النهـــب الـــذي انتشـــر فيمـــا كانـــت 

 . (19)تحويه هذه الدور والرباع من أموال

لحـــدوث زيـــادة نـــادرة بلغـــت عشـــرين  م، حيـــث فـــاض النيـــل1224هــــ/122وكـــذلك فيضـــان ســـنة 

را، لمطرية، والأميرية، والمنيـة، وشـبأصبعًا وعشرين ذراعًا، فغمر عددًا من أحياء القاهرة حيث كانت: "ا

هــــا مــــع الضــــوامي بالنيــــل الأعظــــم"، وقــــد تســــبب هــــذا 
 
صــــلة كل هــــا المــــاء، مت  الجميــــع ملقــــة واحــــدة قــــد عم 

 .(20)الفيضان في سقوط الكثير من المنازل والمساكن

وفــي الســياق ذاتــه نجــد أن الأمطــار الشــديدة كانــت تــ دي إلــى الهــدم أيضًــا، فقــد أشــارت المصــادر 

م، ممــا أد  إلــى هــدم عــدة بيــوت، وهلــك جماعــة 1220هـــ/122إلــى وقــوع أمطــار شــديدة فــي غــزة فــي ســنة 

دم، كمــــــا ســـــقطت نصــــــف دار النيابـــــة، ممــــــا دفـــــع النا ــــــب إلـــــى الســــــكن فـــــي جــــــامع  مـــــن أهلهـــــا تحــــــت الـــــرَّ

. ووقع في (22)م1421هـ/612. كما جاء سيل عظيم إلى مدينة طرابل  فهدم أبنية كثيرة سنة (21)لجاوليا

لكثير من النخيـل وأسـقطت عـدة رياح عاصفة شديدة اقتلعت ا م1424هـ/621مدينة دمياط في سنة 

اء هذه  مبان  .(23)الرياحوأماكن، مما دفع السكان إلى الخرو  إلى ظاهر البلد من كثرة ما أصابهم جرَّ
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ل ضعف البناء وقِ 

َّ
سقوطه، فقد سقطت بعض مباني القاهرة لاهترااها لدمه سببًا مهمًا وقد مث

لأن سقوط هذه المباني كان يحدث فجأة. ولعل  ؛وقِدمها، مما كان سببًا في حدوث خسا ر بشرية كبيرة

ســقط موضــع فــي م عنــدما 1403هـــ/620مــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مــا حــدث فــي شــهر شــعبان مــن ســنة 

اب أطفـال، فمـات مـنهم اثنـ ، وأصـ ب تسـعة آخـر  اأحد المباني بالقاهرة على كتَّ
ً
ن بإصـابات و عشـر طفـلا

، فكانـت فاجعـة كبيـرة، إلا أن المصـادر لـم تشـر إلـى تحـرك رسـمي مـن السـلطة لفـتح تحقيـق فـي (24)بالغـة

 مال أو تقصير من أحد.ذلك. ولعل الأمر قد بدا أمام السلطة قضاءً وقدرًا ول   ناتجًا عن إه

بســـــويقة الصـــــاحب فـــــي ســـــنة  (25)وفــــي الســـــياق ذاتـــــه ســـــقطت منـــــارة المدرســـــة الفخريــــة القديمـــــة

ــا عليهــا. وكـاـن قــد تــم تحــذير الســكا1442هـــ/643
ً
ن مــن قبــل، فلــم م علــى الربــع المجــاور لهــا، وكـاـن موقوف

 
 
 اجتمـع فيـه  ام حين سقوطها واجهة الربع، ومات تح هدِ رُ يأخذوا حذرهم، ف

ً
جماعة، وأصبح يومًـا مهـولا

الحاجـــب الكبيـــر، ووالـــي الشـــرطة، وأخرجـــوا مـــن تحـــت الأنقـــاض الكثيـــر مـــن المـــوت ، أمـــا الأحيـــاء فكـــانوا 

 .(26)ن، وجلهم مصابون بكسور في اليد أو الرجل أو الظهريقليل

ع ويبـــــدو أن إهمـــــال بعـــــض المكلفـــــين بـــــالترميم هـــــو الـــــذي تســـــبب فـــــي ســـــقوطها، لـــــذا عنـــــدما ســـــم

م(، بــــــالخبر استشــــــاط غضــــــبًا وأحضــــــر نــــــاظر 1422-1426هـــــــ/621-640الســــــلطان الظــــــاهر جقمــــــق )

أمـــــين الحكـــــم وأحـــــد نـــــواب القضـــــاة، فـــــأمر الســـــلطان  (27)المدرســـــة، وكــــاـن إذ ذاك النـــــور علـــــي القليـــــوبي

حتــا وقعــت فيــه الشــفاعة فعفــ  عنــه الســلطان، وقــرر عزلــه مــن منصــبه. كمــا أمــر بعــزل  (28)بتوســيطه

قاضـــ ي قضـــاة الشـــافعية، عـــن القضـــاء، وكــاـن حينهـــا يتـــولى منصـــب  (29) جـــر العســـقلانيالحـــافظ ابـــن 

دم، علـى اعتبـار أنـه مسـ ول عـن المدرسـة الفخريـة بتعيـين أحـد نوابـه وإلزامه بدي   ات من مـات تحـت الـرَّ

 .(30)ناظرًا عليها

ـــب الحـــافظ ابـــن  جـــر علـــى هـــذه الحادثـــة،  ن إكــاـن لـــه صـــلة مباشـــرة بهـــا، بـــالقول التـــي وقـــد عقَّ

الســـلطان قـــد ظـــن أن هـــذه المدرســـة تخضـــع تحـــت نيابتـــه بوصـــفه قاضـــ ي قضـــاة الشـــافعية فـــي مصـــر، 

نصب فأخذ يلومه وينكر عليه إهماله وتفريطه في العناية بالمدرسة المذكورة، ثم أمره بالاستقالة من م

 ، وقام بتعيين الشـيخ شـم  الـدين ن بـن علـي  ة الموتقاض ي قضاة الشافعية، ودفع دي
ً
القايـاتي بـدلا

 .(31)منه

 أخرى للسلطان أو الأمراء ادة الإعمار أو لاستبدالها بمبان  هدم المباني لإع -

 جديــدة تابعــة لهـــممبــان  بنـــاء لهــدمها و  ؛كـاـن يقــوم الســلطان وكبــار الأمـــراء بشــراء أمــلاك ومبــان  

 ،مــن هــدم بعــض المبــاني بخــط الصــليبة (32)محلهــا. ومــن أمثلــة ذلــك مــا قــام بــه الأميــر شــيخو الناصــري 
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، (33)ليحــل محلهــا الخانقــاه المشــهورة باســمه لإزال هــاكانــت تشــغل مســاحة فــدان تقريبًــا، وذلــك تمهيــدًا و 

 وما حولها من الحوان ت، وما  علوها من الرباع والأماكن. 

شـــهرين لينتهـــي مـــن هـــدم المبـــاني القديمـــة التـــي أخـــذت حـــوالي  فـــي العمـــل وقـــد جـــد  الأميـــر شـــيخو

الــذي بــدأ فيــه ببنــاء الخانقــاه، وكـاـن  م حتــا شــهر ربيــع الأول 1222هـــ/128بدايــة مــن شــهر المحــرم ســنة 

نة، وكانـــت مـــن أعظـــم الأبنيـــة  عمـــل فيهـــا بنفســـه ومماليكـــه، وانتهـــا منهـــا فـــي شـــهر شـــوال مـــن هـــذه الســـ

 
 
 . (34)نيها"ها، "ولها الص ت والذكر الذي  غني عن مزيد التعريف... فرحم الله تعالى باوأجل

م بشــراء 1221هــ/126م( فـي سـنة 1281-1224هــ/180-122كمـا قـام السـلطان الناصـر حســن )

بحـي الرميلـة تجـاه القلعـة، كمـا أضـاف إليهـا بعـض المبـاني  (36)، ويلبغا اليحيـاوي (35)دار ألطنبغا المارداني

هــي فــي غايــة العظمــة،  ، والتــي(37)الأخــر ، وذلــك تمهيــدًا لهــدمها وإزال هــا ليحــل محلهــا مدرســته المشــهورة

ر في الإسلام نظيو"ما عُ   .(38)لها على ما نعلمه" رم 

م، وتحديدًا في 1264هـ/168م( في سنة 1266-1260هـ/132-164كما قام الظاهر برقوق )

من ورثة الناصر ن بن قلاوون بقطعة أرض، وكلف الأمير  (39)شهر رجب باستبدال خان الزكاة

بهدمه في يوم الأحد الرابع  أموضعه، فابتدفي  عمارة مدرسة لهب (41)أمير آخور  (40)جرك  الخليلي

م، وفي أثناء أعمال الهدم 1264سبتمبر  12، الموافقوالعشرين من شهر رجب من السنة المذكورة

مات جماعة من الفعلة في يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان، وفي الخام  من الشهر ركب 

التي تأسست في موضع  (42)لى القلعة. وتم افتتاح المدرسة الظاهريةالسلطان إلى ر ية عمارته وعاد إ

في يوم الخم   الثامن من شهر ذي القعدة  ،خان الزكاة بخط بين القصرين من القاهرة

 . (43)م1264ه/168

وقـد تحـدثت المصـادر عــن محاولـة اسـتغلال الســلاطين للهـدم وسـيلة لنقــل ملكيـة بعـض المبــاني 

ذلك. نـذكر مـن ذلـك، علـى سـبيل المثـال، خبـر المدرسـة الجماليـة التـي أنشـأها بـإليهم رغم عدم أحقي هم 

الأميــــر جمــــال الــــدين يوســــف الأســــتادار برحبــــة بــــاب العيــــد. فبعــــد مقتــــل الأميــــر جمــــال الــــدين فــــي ســــنة 

ـــــن 1410-1422هــــــ/612-621م، قـــــبض الســـــلطان الناصـــــر فـــــر  )1423هــــــ/610 م( علـــــى أموالـــــه، وحس 

هـــــذه المدرســـــة ويأخــــذ رخامهـــــا فإنـــــه فـــــي غايـــــة الحســـــن، ويســـــترجع  بعــــض خصـــــومه للســـــلطان أن يهـــــدم

 الأملاك والأراض ي الموقوفة عليها فإنها كانت تغل جملة كبيرة من الأموال. 

وبالفعــل أمــر الســلطان باتخــاذ هــذه الإجــراءات ولــم يبــق ســو  هــدمها، ولكــن كاتــب الســر اقتــرح 

ها، وأن  غيــر اســمها إلــى المدرســة الناصـــرية، علــى الســلطان أن ينقــل ملكيــة المدرســة إليــه دون أن يهــدم
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وا بـذلك، خاصـة أن مكـان هـذه المدرسـة  فاستحسن السـلطان هـذا الاقتـراح وطلـب مـن القضـاة أن يُقـر 

قبـــل أن ينشـــاها جمـــال الـــدين كانـــت وقفًـــا علـــى تربـــة فاســـتبدله جمـــال الـــدين بقطعـــة أرض مـــن أراضـــ ي 

تًــا، فاســتغل الســلطان ذلــك وأصــبحت أرض هــذه الخــرا  دون أخــذ إذن الســلطان، وإنمــا أخــذها افت ا

 المدرسة وقفًا على ما كانت عليه قبل بنااها. 

فحكم قاض ي القضاة المالكي أن البناء الموقـوف علـى هـذه الأرض ملـك لـم يعـ، وقفـه، فاشـتر  

م بمبلـع عشـرة آلاف دينـار مـن ورثـة جمـال الـدين، ثـم أشـهد  ـو 
ُ
السلطان عند ذلك بناء المدرسة بعدما ق

ض مستحقي أرضها بدلها. وحكم القضاة الحنفية بعحة الاستبدالع  . (44)ليه أنه وقفه بعدما عو 

ــق ابــن شــاهين ِ
 
ا الناصــرية  (45)ويعل علــى موقــف القضــاة مــن هــذه المدرســة بقولــه: "وصــارت تســم 

اليـــة، وعـــد  ذلـــك مـــن النـــوادر، ثـــم عـــادت بعـــد مـــوت الناصـــر إلـــى وقـــف جمـــال  ا الجم  بعـــد أن كانـــت تســـم 

 
 
ا الجمالية. ولعل لا  ،سمع بأغرب من هذا، ول   هذا بعجب في قضاة السـوءلم  ُ  هالدين وصارت تسم 

 .(46)نجوا من السوء"

م 1412هــ/616م( فـي سـنة 1401-1410هــ/604-612كما رأ  السلطان الم يد شيخ المحمـودي )

، (48)ســنقر الأشــقر (47)، فرســم فــي شــهر ربيــع الأول بــأن يفــر  ق ســاريةةجامعًــا داخــل بــاب زويلــئ أن يُنشــ 

، (49)والـدور التــي حولهــا مـن ســكانها تمهيــدًا لهــدمها، وكاـن أثــر ذلــك أن أضــر بحـال الكثيــرين مــن الســكان

ــف عــدد
 
مــن أربــاب الدولــة بالبــدء فــي الهــدم فــي الخــام  مــن الشــهر المــذكور، فهــدمت الق ســارية  اثــم كل

، وتم توفير عـدة مـن الجمـال والحميـر بلغـت علا قهـم (50)وما يجاورها من الدور، وهُدمت خزانة شما ل

 في كل يوم خمسما ة عليقة. 

سلطان الم يد شيخ كان قد نذر أثناء اعتقالـه وكان السبب في اختيار هذا المكان دون غيره أن ال

ــر لــه ملــك مصــر فســوف يحــل محلهــا مســجدًا   عــز وجــل  فــي خزانــة شــما ل عنــدما كـاـن أميــرًا، إن ت س 

 ومدرسة لأهل العلم، فتم له ذلك. 

وقـــد اســـتغرق الهـــدم حـــوالي شـــهرين، حيـــث بـــدأ حفــــر الأســـاس بعـــد ان هـــاء الهـــدم فـــي الرابـــع مــــن 

جميـع العـاملين أجـورهم دون أن يُكلـف أحـد ذكـر المقريـزي أن السـلطة قـد منحـت  جمـاد  الآخـرة. وقـد

ِ العمل فيه فوق طاقته ولا سُ 
 
 .(51)ر أحد فيه بالقهرخ

م بهــــدم خــــان 1406هـــــ/621م( فــــي ســــنة 1426-1400هـــــ/641-602كمــــا قــــام الأشــــرف برســــباي )

وألـــزم ســـكانه بالانتقـــال منـــه،  ،الحجـــر، وكــاـن وقفًـــا للشـــهابي الششـــماني، إلا أن الســـلطان قـــام بأخـــذه
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 عـن عـدم وجـود مسـاكن بديلـة يمكـنهم أن  ،وكانوا عددًا كبيرًا
ً
ولهم سنوات طويلة  سكنون فيه، فضلا

 .(52)ينتقلوا إليها، فوقع لهم الكثير من الضرر 

م هــــدم بعــــض الأمــــاكن بالقــــاهرة 1403هـــــ/620وقــــد قــــرر الســــلطان الأشــــرف برســــباي فــــي ســــنة 

مما قد يتسبب في خسا ر كبيرة، ولذا فقد أمر فـي شـهر رمضـان بهـدم  ؛قوعهالضعفها وقدمها خشية و 

سوق الكتبيين وحوان ت الصيارف والنقليين والأمشاطيين فيمـا بـين الصـاغة والمدرسـة الصـالحية ومـا 

. كمــــا أمــــر (53)إلــــى جانلهــــا لتجــــدد عمارتهــــا، وكانــــت هــــذه الأمــــاكن موقوفــــة علــــى البيمارســــتان المنصــــوري

م بهـــدم قصـــر بنـــت ب ســـري الموجـــود بـــين 1420هــــ/622ي فـــي شـــهر جُمـــاد  الثانيـــة ســـنة الأشـــرف برســـبا

 .(54)فا ق الندرة والجودة االقصرين، وأمر بأخذ رخامه ل ستخدمه في مدرسته الأشرفية، وكان رخامً 

هـدم مـن م 1422هــ/626الأميـر سـودون المحمـدي فـي سـنة بـه ستأن  بما قام وفي الإطار نفسه  ُ 

ــــرِه بعـــض الفقهــــاء وأهــــل الصـــلاح بمكــــة هــــذا العمـــل، بــــل خــــر  هدف تجديـــدســـقف الكعبــــة بهــــ
 
، وقــــد ك

ـــا مـــن حـــدوث حـــادث
ً
. وقـــد أشــار ابـــن  جـــر إلـــى هـــذا التجديـــد ممتـــدحًا الأميـــر (55)بعضــهم مـــن مكـــة خوف

ســودون المحمــدي بقولــه: "فــي شــهر المحــرم شــرع الأميــر ســودون المحمــدي فــي عمــل ســقف الكعبــة بــأمر 

[. فبـدأ فيـه فـي نصـف الشـهر وعملـه سـقفًا جديـدًا، فشـرع فيـه أوا ـل شـهر ربيـع الملك الأشرف ]برسباي

، أي أن مدة هـدم وتجديـد سـقف الكعبـة قـد (56)الأول منها، وهدم منارة باب السويقة وعمرها جديدة"

 استغرق حوالي شهرين.

المحمـــدي بهـــدم ســـقف الكعبـــة دون ســـبب لـــذلك،  وقـــد انتقـــد ابـــن تغـــري بـــردي مبـــادرة ســـودون 

خشـــية مـــن  حيـــث ذكـــر: "عظـــم ذلـــك علـــى أربـــاب الصـــلاح وأهـــل العلـــم، بـــل ربمـــا خـــر  بعضـــهم مـــن مكـــة

 ـت صـار بـلا سـقف عـدة أيـام...أراد بـذلك التقـرب إلـى الله تعـالى بهـذه الفعلـة، سـخط يزـمل بهـا، لكـون الب

 هال، فكان حاله في هذا كقول القا ل: يدري كعادة صلحاء الج فوقع في أمر كبير وهو لا

ا  رام نفعًا فضر  من غير قصد
ً
 ومن البر ما يكون عقوق

سـقف الكعبـة، صـار الطيـر يجلـ  علـى الب ـت الشـريف، وكاـن لا يجلـ   ومن يوم هدم سودون 

فوقـــه أبـــدًا قبـــل ذلـــك، وقـــد أتعـــب ذلـــك خدمـــة الكعبـــة، فلـــو لـــم يكـــن مـــن فعلـــه إلا هـــذه الفعلـــة لكفـــاه 

م مع من له خبرة بأحوال مكة"
 
 .(57)إثما... فلم  شاور في ذلك أهل مكة ولا تكل

سـقف نقد إلى سـودون المحمـدي علـى هدمـه سهم الالذي وجه أ الوحيدلم يكن ابن تغري بردي 

حيث قال: "فما جاء على قصـد...  ،بل ذكر أيضًا عبدالباسط بن شاهين هذا التصرف بالنقد ،الكعبة

 
ً
ـل عليهــا بعـد أن كـاـن لا يطيـر علــى علوهـا فــي هوااهـا، فضــلا وصـار الحمــام يجلـ  علــى سـطح الكعبــة ويزب 
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أهل الخير والصلاح بمكة كرهوا هذا البنـاء ومـا أحبـوه و  عن الجلوس على السطح، ولكن الكثير من 

 .(58)الأمر"

 هدم المباني لتعدّيها على أملاك الدولة، أو لاتفاق ذلك مع الصالح العام -

فت السلطة المملوكية الهدم باعتباره وسيلة ناجعة لتحقيق السياسة العامة للدولة في 
 
وظ

الشواهد التاريخية ذلك في أكثر من مناسبة، نذكر حفظ الممتلكات العامة والخاصة، وقد أكدت 

في شهر ذي القعدة سنة  -الذي كان شاهد عيان -منها على سبيل المثال ما رواه ابن  جر العسقلاني

الحاجب الكبير بإذن السلطان  عقد مجل  بحضرة القضاة الأربعة وقرقماسأنه م 1420هـ/622

بن النقاش، نفي من هدم دار الشيخ أبي هريرة الأشرف برسباي بسبب ما حكم به نا ب القاض ي الح

لأنها بُن ت في حرم جامع ابن طولون، وعندما استعظم الناس هدم الدار كونها قد مض ا عليها أكثر 

معوا ادعى مدع على أبناء ابن النقاش من أربعين سنة، أمر السلطان بعقد مجل  القضاء، فلما اجت

ر في حرم الجامع فله حكم المستجد، وأنه يجب عليهم  بأن الب ت الذي بأيديهم يجب هدمه لأنه عُم 

 إلى ذلك الوقت، منذ ماتمتدة الم المدة إن أجرة المثل عن المدة الماضية في تركة أبيهم إلى أن مات، ثم

قِيني في است جار يجب أخذها من ريع الوقف، فأجاب بأن أ
ْ
باه استأذن القاض ي جلال الدين البُل

الأرض المذكورة، فأذن لنا به القاض ي ولي الدين العرامي في النظر في ذلك، فاستوفى الشروط وأذن 

ره بأجرة معينة لمدة معينة ليبني في ذلك الزمان ما أراد، واتصل ذلك  لبعض العدول في إجارته فأجَّ

رض المذكورة ل ست مسجدًا، فاتصل ثبوت ذلك بالقاض ي المالكي في المجل  بالعرامي الذي ذكر أن الأ 

 .(59)لكونها شهادة على الخط، ثم اتصل بالشافعي فحكم بإبقاء البناء المذكور وعدم التعرض لهدمه

 للحادثــة الســابقة، فقــد رو  ابــن  جــر، أنــه قــد عقــد فــي شــهر شــعبان ســنة 
ً
 هـــ/640واســتكمالا

م(، بشـــأن الحـــديث 1422-1426هــــ/621-640بـــأمر الســـلطان الظـــاهر جقمـــق )م مجلسًـــا 1423فبرايـــر

مرة أخر  في مسألة ب ت ابن النقاش المجاور لجامع ابن طولون، حيـث حضـر ابنـا الشـيخ ابـن النقـاش 

وادعــى عليهمــا ولــي الــدين الســفطي وكيــل الســلطان بهــدم الب ــت، فأجابــاه بــأن والــدهما اســتأجر المكــان 

جــازة القاضــ ي ولــي الــدين العرامــي، وأظهــرا مثبوتًــا بــذلك. كـاـن مــن بــين الحضــور أحــد وحكــم بالإ  ،المــذكور 

نــــه كـــاـن قــــد حكــــم بهــــدم الــــدار فــــي ســــنة إالشــــهود واســــمه ناصــــر الــــدين الشنشــــ ي نا ــــب الحكــــم، وقيــــل 

م، وعندما سأله ابن  جـر، فقـال الـذي ثبـت عنـدي أن الأرض المـذكورة فـي رحـاب الجـامع 1420هـ/622

بنــاء فيهــا، وســأله فــي المجلــ : هــل تقــدم لــك الحكــم بهــدم بنــاء ابــن النقــاش؟ فقــال: لا، وأنــه لا يجــوز ال
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وانفصـــل المجلـــ  علـــى أن ينظـــر القاضـــ ي المـــالكي الشـــم  البســـاطي فـــي عقـــد  هفـــأعرض الســـلطان عنـــ

 .الإيجار ويعمل فيها ما يقتضيه مذهبه

ضـت، وأن النـاظر يختـار فادعى عليهما السفطي صبيحة ذلك اليوم أن الإجـارة التـي بيـدهما انق 

 . االهدم، فحكم المالكي بهدم الدار المذكورة وتسليم الأرض فراغ

وكان ابن النقاش وقف الدار المذكورة على صهريج بناه بجوارها، فحكـم المـالكي بـبطلان الوقـف 

ن ثــم توجــه المــالكي بــأمر الســلطا بانقضــاء الإجــارة، ومكنهمــا مــن نقــل الأنقــاض وتملكهــا وتســوية الأرض،

 .(60)في صبيحة يوم الأربعاء الخام  من شعبان فحضر هدم الدار المذكورة

وقـد اقتضــ ا الصـال، العــام قيــام السـلطة فــي بعــض الأحيـان بهــدم العمــا ر، أيًـا كانــت مســمياتها، 

م ـبالزمول إلى 1423ه/682وأيًا كان من يمتلكها، ومن أمثلة ذلك ما قام به الملك الأشرف إينال في سنة 

لاق، حيـــــث أمـــــر بهـــــدم الكثيـــــر مـــــن الأمـــــاكن والأخصـــــا  هنـــــاك، والتـــــي كــــاـن بنا هـــــا بطريقـــــة جزيـــــرة بـــــو 

عشــوا ية وتســببت فــي ضــيق الطــرق ومضــايقة المــارة، ونــودي فــي حينهــا بــأن لا يُبنــا بســاحل جزيــرة أرو  

مـا وبولاق بناء يضيق به الطريق، ونزل والي الشرطة بأعوانه إلى بولاق واستمر بها لعدة أيـام حتـا هـدم 

 .(61)أمر السلطان بإزالته

 هدم المباني نتيجة للفتن والاضطرابات السياسية والدينية -

تســببت الفــتن السياســية والدينيــة فــي هــدم الكثيــر مــن العمــا ر والمبــاني فــي القــاهرة وخارجهــا، لا 

ســيما فــي هــذا العصــر الــذي اتســم بكثــرة الفــتن والاضــطرابات السياســية والدينيــة والاجتماعيــة، فنجــد 

 مـــا نـــتج عـــن الفـــتن الطا فيـــة بـــين النصـــار  والمســـلمين 
ً
ا علـــى هـــدم بعـــض الكنـــاق ، نـــذكر منهـــ مـــنمـــثلا

. وكـــذلك هـــدم (63)م1222هــــ/124فـــي ســـنة  (62)ســـبيل المثـــال هـــدم العامـــة لكن ســـة فـــي ناحيـــة النحريريـــة

هـذه الخرافـة و م بسـبب خرافـة "أصـبع الشـهيد"، 1224هــ/122فـي سـنة ( 64)كنسية أخر  في ناحية شبرا

 . (65)فاسدالمفتن و الالتي كان يترتب عليها كثير من هي 

كنســــية شــــبرا فــــي بنــــاء جامعــــه،  جــــار التــــي نتجـــت عــــن هــــدم وقـــد اســــتفاد الأميــــر شــــيخو مــــن الأ

 يم ناحيـة أبـ1216هــ/162. كمـا هـدمت كن سـة أخـر  فـي سـنة (66)مـن الخانقـاه المعـروف باسـمه وجانب

 . (68)علت مسجدًاوجُ  (67)النمرس بالجيمية

كن سـة المعلقــة بقصــر الوهـدم الأميــر سـودون الشــيخوني نا ــب السـلطنة مــا اســتجد مـن بنــاء فــي 

ــليم، وهــو أحــد شــيو  الأزهــر، فــي ســنة (69)م1264هـــ/168الشــمع فــي ســنة  . وأيضًــا مــا قــام بــه الشــيخ س 

وا فيهــــا 1412هــــ/616 م، مــــن هـــدم إحــــد  كنـــاق  الجيــــمة فـــي البــــر الغربـــي، ب جــــة أن النصـــار  اســــتجد 
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ـــدم النصـــار  بشـــكو  إلـــى الســـلطان الم يـــد شـــيخ بـــأن الشـــيخ ســـليم قـــد تجـــاوز  بعـــض الأمـــاكن، وقـــد تق 

لحد، إذ قام بهذا الأمر دون حكـم قضـاقي، فمـا كاـن مـن السـلطان الم يـد شـيخ إلا أن اسـتدعاه وأهانـه ا

 .(70)على ما فعل، ثم سمح للنصار  بإعادة بناء ما تهدم

م، حيث أرسل السلطان الأشرف 1421هـ/642وهدمت كن سة أخر  للنصار  بشبرا في سنة  

كما هدم جانبًا من الكن سة المعلقة في سنة  .(71)برسباي جانبك الأستادار إليها وهدمها

م في حضور القضاة ومعهم إذن من السلطان، وهذا الجانب كان قد استجد فيها ما بين 1423هـ/640

شبابيك مخروطة وكت بات مطعمة ودق سيات، وألزموا بتكملة هدم البناء المجدد الزا د عن المقدار 

 .(72)الذي حكم لهم بترميمه نا ب القاض ي الحنفي

لـــم يتوقـــف الأمـــر عنـــد النصـــار ، وإنمـــا طـــال الهـــدم أيضًـــا كنـــاق  اليهـــود، ففـــي حادثـــة ارتبطـــت 

بالحافظ ابن  جر الذي كان يتولى قضاء الشافعية والفتيا في زمن الأشرف برسـباي وتحديـدًا فـي سـنة 

وهـي عبـارة  أصدر أمـرًا بهـدم مـا أحدثـه اليهـود مـن بنايـات فـي كنـ   لهـم بالقـاهرة،فقد م، 1406هـ/621

عــــــن درب وســــــيا  محــــــيط كالســــــور علــــــى الكنســــــية بُن ــــــت علــــــى مواضــــــع كثيــــــرة لــــــبعض الــــــدور المهدمــــــة 

للمســـلمين، وكــاـن اليهـــود قـــد قـــاموا برفـــع محضـــر بإثبـــات أحقيـــ هم فـــي بنـــاء هـــذه الأمـــاكن وأنهـــا مختصـــة 

ا ينـاقض ش يء من أبنيـة المسـلمين ولا مـن حقـوقهم، ورفـع بعـض المسـلمين محضـرً  ابالكن سة ول   فيه

ن الشـافعي والحنبلـي بـأن يتوجهـا بمفردهمـا ومعهمـا نـاظر يكلامهم حول ذلك، فـأذن السـلطان للقاضـي

 الأوقاف إلى المكان المذكور ويعاينا المباني المستجدة على الواقع ويفعلا اللازم، فيقول ابن  جر: 

ظهـر الحـق... لكـن "لما تأملت المحضرين وشاهدت الأمكنة المجددة أغنـت المشـاهدة عـن الخبـر ف

رأيــت الغوغــاء قــد اجتمعــوا ومعهــم المســامي والمعــاول، فلــو أذنــت بهــدم شــ يء مــا لهــدمت الكن ســة كلهــا 

بـــد مـــن كشـــف كن ســـة النصـــار  حتـــا ينظـــر مـــا  ونهـــب مـــا فيهـــا، وكــاـن ذلـــك وقـــت العصـــر فقلـــت لهـــم: لا

.. وكنـــت عنـــد الافتـــراق .رأحـــدثوا أيضًـــا ويهـــدم الجميـــع، فـــأقجلهم ذلـــك وافترقنـــا علـــى العـــود فـــي أول النهـــا

أمرت الوالي أن يزيل ما أحدثوه من الأبنية الجديدة كلها بالليل ففعل ذلك وانحسمت المـادة بعـون الله 

 .(73)تعالى"

لــى هــدم الــدير الــذي عوفــي ذات الســياق فقــد عــزم الشــيخ ناصــر الــدين ن بــن علــي الطنتــداوي 

ن أســـباب عزمـــه علـــى هـــذا  كــاـن موجـــودًا فـــي الوجـــه البحـــري، وقـــد أحضـــر محضـــرًا إلـــى الســـلطان يتضـــم 

ــون إالهــدم، حيــث  مــع فيــه مــن النصــار  ه ويجتإليــ ن  النصــار  يقصــدون هــذا الــدير فــي كــل عــام وي ج 

للفرجــة والتجــارة، حتــا صــاروا يضــاهون فــي ذلــك أهــل الموقــف بعرفــة، ويقــع منــه  وافــر والمســلمين جمــع
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 العلمــاء أفتــوا بهــدم هــذا الــدير وإزالــة تلــك العــادة، 
ــر عنــه، وأن  ض الســلطان فمــن المفاســد مــا لا  عب  فــو 

 الأمر في ذلك للقاض ي المالكي للنظر في الأمر، إلا أن ابـن  جـر انتقـد القاضـ ي فـي تـأخره عـن هـدم الـدير

حيث قال: "ففوض السلطان الأمـر للقاضـ ي المـالكي، فلـم يتفـق أنـه يقـوم فـي ذلـك حـق القيـام حتـا كاـن 

 .(74)فهدم و  الحمد" ،ذلك في السنة المقبلة

وتجـــــدر الإشـــــارة إلــــــى أن الســـــلطة المملوكيـــــة كانــــــت تتحقـــــق مـــــن مســــــألة هـــــدم الكنـــــاق  ومــــــد  

ه بالنســبة للســلم العــام فــي الدولــة، ولــذا نجــد حساســية هــذا الأمــر وخطورتــلمشــروعي ها تحققًــا دقيقًــا، 

بهـــدم دور العبـــادة الســـلطة المملوكيـــة عنـــد أخـــذ قـــرار الكثيـــر مـــن الشـــواهد التاريخيـــة تـــدل علـــى تريـــث 

للنصار  أو اليهود، نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال اجتمـاع القضـاة فـي القـاهرة خـلال عهـد المظفـر بيبـرس 

ون فـي ذلـك فقهيًـا، الجاشنكير لمناقشة مسألة هدم دور ال عبـادة مـن الكنـاق  والمعابـد، وأخـذوا يتحـاج 

ي (75)خاصـــة بعـــد أن أفتـــا بهـــدمها الشـــيخ نجـــم الـــدين أحمـــد بـــن ن بـــن الرفعـــة ِ
، ممـــا ترتـــب عليـــه تعـــد 

فتــو   (76)العامـة علــى بعــض الكنــاق  وهــدمها، فــرفض قاضــ ي القضـاة تقــي الــدين ن بــن دقيــق العيــد

نــة وجــوب هــدم الكنــاق  التــي أط لقهــا ابــن الرفعــة، واحــتج بــأن وجــوب الهــدم يكــون فــي حالــة إقامــة الب  

حــــدِثت فــــي الإســــلام، أمــــا غيــــر ذلــــك فـــلا يجــــب التعــــرض لــــه، فوافــــق الجميــــع علــــى رأي قاضــــ ي 
ُ
علـــى أنهــــا أ

 .(77)القضاة ابن دقيق العيد، وتبنت السلطة هذا الحكم

ة بـــــاليهود فـــــي مدينـــــة مـــــن جانـــــب الســـــلطة المملوكيـــــة فـــــي هـــــدم كن ســـــة خاصـــــ كمـــــا جـــــر  تحقيـــــق

ــــــاـن ذلــــــــك فــــــــي ســــــــنة  -610م، حيــــــــث رســــــــم الســــــــلطان الأشــــــــرف قايتبــــــــاي )1414هـــــــــ/613القــــــــدس، وكـ

م( باعتقــــال قاضــــ ي القــــدس ومجموعــــة مــــن أعيــــان أهلهــــا، وهــــم قاضــــ ي القــــدس 1438-1486هـــــ/321

شهاب الدين بـن عبيـة الشـافعي، والشـيخ برهـان الـدين الأنصـاري وولديـه، أبـي العـزم شـم  الـدين بـن 

صــر الــدين، وناصــر الــدين الدمشـــقي، وعلــي بــن نصــير، وخليــل بـــن عليــان، والشــيخ حســن الشـــويخ، نا

والشيخ علي بن الحوراني، فـتم القـبض علـيهم ووضـعوا فـي الحديـد، ووصـلوا إلـى القـاهرة فـي أواخـر شـهر 

 ةوعشــرين نفـــرًا، فســـألهم عــن كيفيـــة هـــدم الكن ســـ ةا بـــين يــدي الســـلطان، وكــاـنوا ثلاثـــشــعبان، ووقفـــو 

المتعلقـــة بـــاليهود بالقـــدس، وكيـــف ســـا  لهـــم فعـــل ذلـــك بغيـــر أمـــر ســـلطاني، فأجـــاب القاضـــ ي بجـــواب 

مُسْـكت، فمـا قبلـه السـلطان، وأمــر بالقاضـ ي والجماعـة فضـربوا وأســلمهم لـوالي الشـرطة وجـر  علــيهم 

قـدس ما لا خير فيه، ثم عقد مجلسًـا قضـا يًا فـي دار  شـبك الـدوادار، وآل الأمـر إلـى أن نقـض قاضـ ي ال

 .(78)ةحكمه بنفسه، ورجع عنه، وحكم بإعادة الكن س
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علـــى هـــذه الحادثـــة، مزيـــدًا مـــن  كتابـــه الأنـــ  الجليـــل، وكــاـن شـــاهد عيـــان وقـــد ذكـــر العليمـــي فـــي

حــارة اليهــود بالقــدس الشــريف التفاصــيل حــول حادثــة هــدم كن ســة اليهــود بالقــدس، فيــذكر أنــه كـاـن ب

لكنـ   لليهـود مـن جهـة القبلـة، وكاـن  سـتخدم المسـلمون ملاصقًا كان للمسلمين عليه منارة، و  مسجد

 للوصول إلى المسجد للصلاة.
ً
ا مستطيلا

ً
 زقاق

وفي تلك السنة نزل مطر شديد هدم دارًا من جملة أوقاف الكن سة، فكشف باب المسجد مـن  

نهـــا جهـــة الغـــرب، فقصـــد المســـلمون الاســـتيلاء علـــى الـــدار المنهدمـــة وأن يكـــون الاســـتطراق إلـــى المســـجد م

لكونهــا علــى الشــارع مباشــرة، فيكــون أقــرب للمصــلين مــن الزقــاق لبعــده عــن بــاب المســجد. ولكــن اليهــود 

امتنعـــوا عـــن ذلـــك ورفعـــوا أمـــرهم للقضـــاة وأظهـــروا مســـتندًا  شـــهد لهـــم باســـتحقاقهم للـــدار المـــذكورة. 

حاضـرًا هـذا فنظر القضاة في هذه القضـية، وهـم القاضـ ي الشـافعي والحنفـي والحنبلـي، وكاـن العليمـي 

 المجل ، فتبين أن الدار من جملة أوقاف اليهود وأن الحق لهم فيها، وانفصل المجل  على ذلك. 

لكــن الأحــداث لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تطــور الأمــر وتــم هــدم الكن ســة عــن آخرهــا فــي شــهر 

مـن تسـبب أن أمـر باعتقـال ومعاقبـة  إلا م، فما كان من السلطان المملوكي1414هـ/د سمبر 613رجب 

فــي هــذا الهــدم دون مرســوم الســلطان، وقــرر مجلسًــا قضــا يًا حكــم بإعــادة بنــاء الكن ســة، وشــرع اليهــود 

 01هـــــــــ/662فــــــــي إعــــــــادة بنااهــــــــا بآلاتهــــــــا القديمــــــــة فــــــــي يــــــــوم الخمــــــــ   الحــــــــادي عشــــــــر مــــــــن ربيــــــــع الآخــــــــر 

 .(79)م1412أغسط 

نحـاز إلـى جانـب اليهـود وقد ذكر السخاوي عن الحادثة السـابقة أن الأميـر  شـبك الـدوادار كاـن ي

نـه قـد قابلـه وتحـدث معـه عـن هـذه الحادثـة، وكيـف كاـن لـه إفي قضية الكن سة السابقة الذكر، حيث 

بنــاء الكن ســة التــي زعــم اليهــود بقــدمها بب ــت المقــدس بعــد أن بإعــادة مــن قــوة البــأس بــأن يفصــل الزــماع 

ــة فــيهم ولكـــن  هــدمها المســلمون، وبالفعــل قــد عــادت، فقــال: "واعتــذر هــو عنــدي بــأن قيامــه لــ   محبَّ

 .  (80)للوفاء بعهدهم"

لم يقـف الأمـر فـي قضـايا الهـدم عنـد الفـتن الناجمـة عـن الاضـطرابات الدينيـة، بـل امتـدت أيـدي 

الهـــدم لكثيـــر مـــن العمـــا ر والمبـــاني بســـبب الفـــتن والتمـــردات السياســـية، فقـــد أشـــارت المصـــادر إلـــى أن 

لمتمــردين أثنــاء الفــتن بــين أمــراء المماليــك، ففــي أثنــاء مدرســة الســلطان حســن كانــت تســتخدم حصــنًا ل

قـــاموا برمـــي النشـــاب ع أنصـــاره فـــي مدرســـة الســـلطان حســـن، ، الـــذي تحصـــن مـــ(81)فتنـــة الأميـــر منطـــاش

مـن جوانـب القبـة وأعلـى المـأذنتين اللتـين كانتـا مسـتودعًا  (82)والحجارة على أنصار الأمير يلبغا الناصـري 

 حتــــا  وصــــارللأ جــــار والنشــــاب والقــــذا ف المختلفــــة، 
ً
الرمــــي المتبــــادل بــــين القلعــــة والمدرســــة متواصــــلا
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إلــى ، وهــذا مــا دفــع الســلطان الظــاهر برقــوق (83)اشــتد الرمــي علــى المدرســة وأصــاب  جــر القبــة وخرقهــا

م "بهدم سلالم البوابة التـي لمدرسـة السـلطان 1231يناير  14ه/132ر أن يأمر في الثامن من شهر صف

حســن والبســطة التــي قــدام البــاب إلــى العتبــة، وقفــل البــاب وســد مــن داخلــه، وأمــر بفــتح شــباك مقابــل 

بـــاب الإصـــطبل وجعـــل بابًـــا إلـــى المدرســـة فصـــار النـــاس  ســـتطرقون منـــه، وكــاـن أحـــد قاعـــات المدرســـين، 

والمــ اذن وأبطــل الأذان علــى المنــارتين، وجعــل علــى البــاب الــذي فــتح، كــل وســدت الطــرق إلــى الأســطحة 

ذلــك لمــا حــدث مــن منطــاش ومــن بعــده مــن اتخــاذهم المدرســة المــذكورة عــدة لمــن يحاصــر القلعــة، ودام 

 إلى أن أمر الأشرف برسـباي قبـل الثلاثـين وثمانما ـة بفـتح البـاب الكبيـر وإعـادة السـلم 
ً
ذلك دهرًا طويلا

 .(84)عيد جميع ذلك"والبسطة فأ

م فــي أحــداث فتنــة الأميــر قرقمـــاس، 1426هـــ/نوفمبر 640وقــد عــادت الكــرة مــرة أخــر  فــي ســـنة 

اسـتغلوا كـذلك مبنـا فقـد م(، 1422-1426هــ/621-640، ضـد الظـاهر جقمـق )(85)والمماليك الأشرفية

رمـــي علـــى مدرســـة الســـلطان حســـن حيـــث قـــام المماليـــك الأشـــرفية بحـــرق بـــاب المدرســـة ليتمكنـــوا مـــن ال

هر جقمــق تمكــن مــن الانتصــار علــى قرقمــاس والأشــرفية، ثــم االقلعــة مــن أعلاهــا، ولكــن الســلطان الظــ

فــي يـــوم الخمــ   الخـــام  مـــن شــهر ربيـــع الآخــر اجتمـــع القضـــاة بجــامع القلعـــة وحكــم قاضـــ ي القضـــاة 

ها، شم  الدين ن البساطي المالكي بهدم سلالم مأذنتي مدرسة السلطان حسن وهدم سلالم سطح

 .  (86)وألزم الناظر في مجل  الحكم بهدم ذلك، فمض ا وهدمه

م 1411هــ/سبتمبر 614وفـي ذات المعنـا أمـر السـلطان الناصـر فـر  فـي شـهر جمـاد  الأولـى سـنة 

بهــدم بعــض الأمــاكن القريبــة مــن القلعــة بســبب اســتغلال الأمــراء المتمــردين علــى الســلطة لهــذه الأمــاكن 

ة، وذلـك فـي الفتنـة التـي اشـتعلت فـي القـاهرة بدايـة شـهر رمضـان سـنة للتحصن بها والهجوم علـى القلعـ

م. وكان من بـين هـذه الأمـاكن مدرسـة الملـك الأشـرف شـعبان المعروفـة بأنهـا كانـت فـي 1411هـ/يناير 612

 . (87)يضاهي بها مدرسة عمه السلطان الناصر حسنأن الملك الأشرف  أراد غاية الحسن والكمال، إذ

 أكثـــر عــن هـــدم مدرســة الأشـــرف شــعبان بقولـــه: "ثــم جـــاء الناصــر فـــي ويــذكر ابــن  جـــر 
ً
تفصــيلا

هــذه الســنة فعكــره مكــان بقع هــا، لأن المتغلبــين صــاروا  ســتعينون بهــا علــى حصــار القلعــة بــالزمول فيهــا 

ل مـــا ينتفـــع بـــه مـــن  جارتهــــا وأخشـــابها إلـــى الأمكنـــة التـــي يريــــدها،  فهـــدمها، فصـــارت رابيـــة عاليـــة، وحــــو 

هــا مارســتانًا وســكن بــه بعــض المرضــ ا، ومــات الم يــد تإلــى أواخــر دولــة الم يــد، فــأمر بعمار فبقيــت كــذلك 

 للـــواردين. وأمـــر فـــي هـــذا الشـــهر أيضًـــا بهـــدم الـــدور الملاصـــقة لســـور القلعـــة 
ً
فحولـــوه بعـــده جامعًـــا ومزـــملا

 .(88)تحت الطبلخاناه وغيرها، فهدمت ثم باب القرافة وتشتت سكانها"
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 خصوم والأعداء:هدم مفتعل للتخلص من ال -

هـــدم العمـــا ر بقصـــد الـــتخلص  مــنويتصــل بالعنصـــر الســـابق، مـــا أشــارت إليـــه بعـــض المصـــادر 

م، 1232هـــ/يناير 130ممــن هــم بــداخلها مــن الخصــوم، ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي شــهر صــفر مــن ســنة 

رسل محضر من مدينة الفيوم يفيد بسقوط حا ط أحد السجون هناك على من فـي داخلـه مـن 
ُ
حيث أ

. وهــــ لاء (89)صــــفت المصــــادر ذلــــك المحضــــر بأنــــه "محضــــر مفتعــــل"و راء المعتقلــــين ومــــاتوا جميعًــــا. و الأمــــ

الأمراء هم: تمر باي الحسني، وقرابغا الأبو بكري، وطغاي تمر الجركتمـري، ويـون  الأسـعردي، وقـازان 

 . (90)السيفي، وتنكز العثماني، وأردنبغا العثماني وع س ا التركماني

ر الأمــراء الأتــراك، أن هــ لاء الأمــراء قــد قتلــوا وقــد ذكــر ابــن تغــري بــ ردي، المعــروف باهتمامــه بسِــي 

عمــــدًا بــــأمر مــــن الأميــــر منطــــاش، الــــذي أمــــر والــــي الفيــــوم فــــي البــــاطن بقتــــل جماعــــة كبيــــرة مــــن الأمــــراء 

ـــدم محضـــر 
 
مــــن كاشـــف الفيـــوم كــاـن نصـــه: "أنـــه لمـــا كــاـن يــــوم  مفـــتعلا االمعتقلـــين بحـــب  الفيـــوم، ثـــم ق

المســـجونين حـــا ط ســـجنهم فمـــاتوا جميعًـــا، فعظـــم ذلـــك علـــى النـــاس إلـــى  علـــى الأمـــراءســـقط  …الجمعـــة

ــاـبر الأمــــراء وأعيــــان الدولــــة، وهــــم: الأميــــر تنكــــز العثمــــاني اليلبغــــاوي أحــــد أمــــراء  الغايــــة، كــــونهم مــــن أكـ

، وكـاـن مــن أكـاـبر الطبلخانــات بالــديار المصــرية، وكـاـن مــن الاــجعان، وتمــان بــاي الأشــرفي نا ــب اللهنســا

المماليــك الأشــرفية، وهــو مــن خشداشــية منطــاش، لكنــه كـاـن مــن حــزب الناصــري، وتمــر بــاي الحســني 

الأشــرفي حاجــب الحجــاب بالــديار المصــرية، ومــن أجــل المماليــك الأشــرفية، وهــو حمــو الوالــد وكـاـن مــن 

ري، وتمـــر الاـــجعان، وجقمـــق الكمشـــبغاوي أحـــد أعيـــان أمـــراء مصـــر والشـــام، وكــاـن مـــن حـــزب الناصـــ

الجركتمــري  أحــد أمــراء الطبلخانــات بالــديار المصــرية، وكـاـن مــن حــزب الملــك الظــاهر برقــوق، وقطلوبغــا 

الأحمــدي اليلبغــاوي أحــد أمــراء العشــرات بالقــاهرة، وع ســ ا التركمــاني أحــد أمــراء الطبلخانــات بمصــر، 

مي الألـوف بالـ ديار المصـرية، وقرقمـاش وقد ولي عدة أعمال، وقرابغا البوبكري أميـر مجلـ  وأحـد مقـد 

الطشـــــتمري أســـــتادار العاليـــــة والخازنـــــدار، والـــــدوادار الكبيـــــر بالـــــديار المصـــــرية، تنقـــــل فـــــي جميـــــع هـــــذه 

 مـــن حـــزب الظـــاهر، ثـــم صـــار مـــن بعـــد خلعـــه مـــن حـــزب يلبغـــا الناصـــري، 
ً
الوظـــا ف وغيرهـــا، وكــاـن أولا

لمماليك الظاهرية مـن يضـاهية ويون  الإسعردي الرماح الظاهري أحد أمراء الطبلخانات ولم يكن في ا

تل الجميع في يوم واحد حسب ما ذكرناه"
ُ
 .(91)في حسن الشاكلة ولا في لعب الرمح. ق
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ا عن الكنوز والثروات: -
ً
 الهدم بحث

كانــت أركـاـن البيـــوت وجــدرانها أمــاكن مناســـبة لإخفــاء الثـــروات، لــذا اتجهــت الســـلطة أحيانًــا إلـــى 

ها، حيـث قـام النشـو بهـدم جـدران وأرضـيات وسـلالم بعـض هدمها للكشف عـن الخبايـا المخفيـة بـداخل

م للبحــــث عـــن الثــــروات، كمــــا كــاـن يحــــرث الأرض بالمحاريــــث 1221هــــ/121البيـــوت فــــي القـــاهرة فــــي ســــنة 

. وبعــد اعتقــال النشــو ومصــادرة أملاكـه أرســل الســلطان الناصــر ن الأميــر (92)لإظهـار مــا فيهــا مــن خبايـا

كلهـا حتـا سـو  بهـا الأرض وحربهـا بالمحاريـث  وخربهـامن مصـر، صاصة إلى دور آل النشو بحارة الم آقبغا

 .(93)في طلب الخبايا

أحد الأشخا  يثبت بأن عنده م 1422هـ/621كما جاء إلى السلطان الظاهر جقمق في سنة  

ــور فيــه أوراق تــدل  علــى خب  ــة 
 
مــا يــدل  علــى أنــه بمكــان عــن يمــين محــراب جــامع الحــاكم صــندوق مــن بل

بالجــامع مــن أعظــم الخبايــا، فــأمر الســلطان بهــدم الجــدار الــذي تــم تعي نــه، وذلــك بحضــور علــم الــدين 

ال الهـدم،لدولة، وحضر البلقيني، والجمال ابن كاتب جكم، ومعهما جماعة من أرباب ا وأخـذوا فـي  عُم 

هدم ذلـك المكـان حتـا استأصـلوه، فلـم يجـدوا شـ ً ا، وكاـن يومًـا مشـهودًا، تـزاحم النـاس للفرجـة عليـه، 

ين في مثل هذه الخرافات  .(94)ودام أيامًا بعد ذلك على عادة بعض المصري 

 هدم المباني عقابًا لبعض الأشخاص -

لمبــاني وســيلة لعقــاب بعــض الأشــخا  علــى جــرمهم الــذي اســتخدمت الســلطة المملوكيــة هــدم ا

فــــي ســــنة  (95)ارتكبــــوه، نــــذكر مــــنهم علــــى ســــبيل المثــــال هــــدم دار ن بــــن أبــــي الثنــــاء المعــــروف بالهرمــــاس

م، وذلك بعد غضب السلطان الناصر حسن عليـه بسـعي بعـض خصـومه، فـأمر بضـربه 1282هـ/181

 قــدبالمقــارع وهــدم داره ونفيــه إلــى مصــياف، فقــبض عليــه هــو وولــده، ونــزع عنــه ثيابــه وضــرب بالمقــارع، و 

 وفيه يقول ابن الصاقع الحنفي:  ،داره تهدم وهو  شاهد ذلك كانت

 ةر ساجد ربح و بع  نال هرماس الخسارة

 (96)الله دياره بأخر   ق تان يبْ هْ ب اللُ س  وح  
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 :نتائجال

عصــــر ســــلاطين فــــي اســــتعرض البحــــث الأســــباب التــــي أدت إلــــى هــــدم المبــــاني وســــقوطها فــــي مصــــر 

الأســــباب الطبيعيــــة مثــــل الــــزلازل  هــــوالأول  :المماليــــك، وقــــد ات ــــ، أن هــــذه الأســــباب تتمثــــل فــــي نــــوعين

وقــد حاولــت الســلطة أن تحــد مــن مخــاطر هــذه العوامــل عــن طريــق  والأمطــار والفيضــانات والســيول،

 إقامة السدود وترميم بعض الأماكن المهدمة وتعويض المتضررين.

، فقــــد ســــقطت بعــــض مبــــاني تلــــك المبــــاني ســــقوطلضــــعف البنــــاء وقِدمــــه ســــببًا مهمًــــا  كـــاـنوقــــد 

وط هـذه المبـاني كاـن يحـدث ن سـقلأ حدوث خسا ر بشرية كبيـرة  أد  إلىالقاهرة لاهترااها وقِدمها، مما 

 فجأة ودون إنذار مسبق. 

الهدم الناتج عن العوامل البشرية، حيث قامت السلطة المملوكية بإصدار  وفه الثانيأما 

أوامر بهدم كثير من العما ر المخالفة، والتي لا تستند على أساس قانوني أو شرعي لبنااها، وذلك 

ا على الممتلكات العامة والخاصة في
ً
الدولة من اعتداء بعض الأشخا  عليها، سواء كان  حفاظ

 من بعض الأسر التجارية أو العلمية. مملاكها من رجال الدولة أ

في هدم الكثير من العما ر والمباني في  تيضاف إلى ذلك الفتن السياسية والدينية التي تسبب

رابات السياسية والدينية القاهرة وخارجها، لا سيما في هذا العصر الذي اتسم بكثرة الفتن والاضط

 والاجتماعية. 

وقد استخدمت السلطة الهدم وسيلة للعقاب لمـن ارتكـب جرمًـا  سـتحق عليـه هـدم داره، مثـال 

ـا عـن الثـروات التـي كاـن يخفيهـا 
ً
ذلك ما أقدمت عليه السلطة من هدم أركان بعض البيوت والمنازل بحث

 أصحابها عن أعين السلطة.

الظـاهرة آثـار متعـددة علـى الجانـب السياسـ ي والاجتمـاعي والاقتصـادي، مـن وقد ترتب على هذه 

بينهــــا الأضــــرار التــــي وقعــــت علــــى الكثيــــرين مــــن الســــكان، حيــــث اضــــطر الكثيــــر مــــن الســــكان إلــــى مغــــادرة 

 عــن عــدم وجــود مســاكن بديلـة يمكــنهم أن ينتقلــوا إليهــا، فوقــع 
ً
منـازلهم، رغــم طــول إقــام هم فيهــا، فضـلا

ِ لضـرر. يضـاف إلـى ذلـك أن الدولـة كانـت تسـتفيد مـن المبـاني التـي هُـلهم الكثيـر مـن ا
مت أو سـقطت فـي د 

 استخدام ما يصل، منها من مواد البناء مثل الرخام والأخشاب لاستخدامها في بناء المباني الجديدة.
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 :الملاحق

 
 (1خريطة رقم )

 مدينة القاهرة في عهد المماليك

 عن: ريمون، القاهرة، 
ً
 .112نقلا

 الهوامش والإحالات:
 

 .132( سيد، القاهرة وتطورها: 1)

 .133: نفسه( 2)
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ومن أمثلة هذه المدارس بدمشق: دار الحديث  .022سيد، القاهرة وتطورها:  .1/33( النعيمي، تاريخ المدارس: 3)

الأشرفية، دار الحديث النورية، دار الحديث الكاملية، دار الحديث العادلية الكبر ، دار الحديث الناصرية. أما 

مدارس القاهرة فمنها: المدرسة الظاهرية، المدرسة المنصورية، المدرسة الناصرية، مدرسة السلطان حسن، المدرسة 

 .الم يدية

 في الحضارات القديمة، وهو طوب طيني محروق على 4)
ً
( الآجُر: من أقدم مواد البناء الاصطناعية وأكثرها استعمالا

 .42-26نظر: نعمان، الصناعة التقليدية: يشكل مستطيل مقاساته مختلفة من منطقة لأخر . للمزيد 

 .22( عكاشة، العمارة الإسلامية: 5)

  الأبيض ه (6)
ْ
. نفسه؛ والكِل ِ

نظر: ابن منظور، لسان العرب: يو مادة تستخدم في طلاء الحوا ط  شبه الجِص 

8/131. 

 .114-112البغدادي، الإفادة والاعتبار:  .1/02( ابن جبير، التذكرة: 7)

 .112( البغدادي، الإفادة والاعتبار: 8)

ر، وكان قد جدد حفره عمرو بن ( الخليج الكبير بالقاهرة أو الخليج المصري، هو خليج قديم،  سما خليج مص9)

العا  بأمر أمير الم منين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان  سير في القاهرة من فم الخليج شمال مصر القديمة متجهًا إلى 

، 1/282نظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: يم. 1638الشمال حتا نهاية المدينة. وقد ردم هذا الخليج في سنة 

288. 

ة إلى بستان سيف الإسلام إلى تحت الكبش ( ب10) ركة الفيل: هي بركة كبيرة في ظاهر القاهرة تمتد من بستان الحباني 

إلى الجسر الأعظم الفاصل بينها وبين بركة قارون، وتتطل عليها مناظر الكبش، وبدأ الناس في التعمير حولها في سنة 

 من الشمال بسكة الحبانية، ومن الغرب بشوارع درب م. وتشغل حاليًا في القاهرة المنطقة الت1024هـ/822
حد 
ُ
ي ت

نظر: ابن تغري بردي، يالجماميم والخليج المصري، ومن الجنوب شارع مراس نا، ومن الشرق شارع نور الظلام. 

 .42/ 4النجوم الزاهرة: 

ة: هو باب زويلة الكبير الذي بناه أمير الجيوش بدر الجمالي على سور ا11)
 
وِيل لقاهرة من جهة الجنوب في سنة ( باب ز 

المقريزي، الخطط:  .06/026النويري، نهاية الأرب:  .16-18نظر: ابن عبدالظاهر، الروضة اللهية: . يم1230هـ/462

0/081 ،086. 

( الحارة الحسينية: تنسب إلى مجموعة من الأشراف الحسينيين الذين جاءوا من الحجاز واستوطنوها في عهد 12)

الملك الكامل ن، وتقع خار  سور القاهرة تجاه باب الفتوح، ويتوسطها اليوم من الجنوب إلى الشمال شارع 

 .4/42نظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: يالحسينية وشارع البيومي من باب الفتوح إلى ميدان الأمير فاروق. 

م، وقد أطلقت عليه الكتابة التاريخية الخاصة 1261هـ/462( باب الفتوح: بناه أمير الجيوش بدر الجمالي سنة 13)

 .086-0/081نظر: المقريزي، الخطط: يبالنص التأس س ي اسم "باب الإقبال". 
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( في 1نظر: خريطة رقم )يلقاهرة وعمرانها في العصر المملوكي . للمزيد عن خطط ا0/002( المقريزي، الخطط: 14)

 ملاحق البحث.

الدوادار، زبدة الفكرة:  .81-20/23ا: النويري، نهاية الأرب: . قارن أيضً 024، 022( السيوطي، كشف الصلصلة: 15)

 . 112-102م: 1222هـ/120. عبدالعال، زلزال عام 126-128مجهول، تاريخ سلاطين المماليك:  .213، 216

ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي:  .82، 2/26؛ ابن حب ب، تذكرة النبيه: 081، 082( الاجاعي، تاريخ الناصر ن: 16)

ة، تاريخ ابن قاض ي شهبة:  .223، 0/226 هْب 
 
 .183، 1/1 ابن شاهين، نيل الأمل: .0/282ابن قاض ي ش

 .423، 0/2نيل الأمل:  ابن شاهين، .082/ 1( ابن تغري بردي، حوادث الدهور: 17)

بْع وهو المزمل ودار الإقامة، ويُقصد به في العمارة المملوكية مبنا به مجموعات من الوحدات 18) بْاع: جمع الرَّ ( الرَّ

بْع.  السكنية، وغالبًا تعلو خان أو وكالة أو حوان ت، وكل مجموعة من هذه الوحدات لها مدخل خا  بها تسما ر 

 .02، 00/ 01الزبيدي، تا  العروس:  .120/ 6العرب: ينظر: ابن منظور، لسان 

 .112، 183، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل:  .183 ،0/2( المقريزي، السلوك: 19)

 .018، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل:  .10، 2/1( المقريزي، السلوك: 20)

 .048، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل:  .664، 0/2( المقريزي، السلوك: 21)

 .182، 1/2ابن شاهين، نيل الأمل:  .0/264: إنباء الغمر( ابن  جر، 22)

 .182، 1/2ابن شاهين، نيل الأمل: . 2/210ابن  جر، إنباء الغمر:  .328، 4/0( المقريزي، السلوك: 23)

 . 240 ،1/4ابن شاهين، نيل الأمل:  ؛622 ،0 /4( المقريزي، السلوك: 24)

، استادار الملك الكامل  ( المدرسة الفخرية القديمة: تنسب إلى25) الأمير فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل البارومي 

اس. ينظر: 1002هـ/800ن، وكان قد انتها من بنااها في سنة  دَّ احب ودرب الع  م، وتقع فيما بين سويقة الصَّ

 .4/488المقريزي، الخطط: 

 .200، 0/0( ابن شاهين، نيل الأمل: 26)

 أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه.( علي القليوبي: لم 27)

( عقوبة التوسيط: عقوبة التوسيط: يقصد بها القتل أو الإعدام بالسيف بضرب منطقة الوسط من جسم 28)

 .031: بدر، العقوبات: ينظرالإنسان بقوة، فينشطر نصفين. للمزيد 

لمصري المولد والنشأة. ولد في ( ابن  جر: شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن ن العسقلاني الأصل، ا29)

ه، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، وكفله ورعاه 111ا، حيث توفي والده في سنة هـ، ونشأ يتيمً 112شهر شعبان سنة 

زكي الدين أبو بكر ابن نور الدين علي الخروبي. طلب العلم منذ صغره، وبرع في علوم الحديث واللغة والأدب، وله 

 .102، 122-121، 82السخاوي، الجواهر:  .82، 80شهورة. ينظر: ابن  جر، رفع الإصر: العديد من المصنفات الم

 .020، 0/2( ابن شاهين، نيل الأمل: 30)

 .022، 4/024( ابن  جر، إنباء الغمر: 31)



 
 
 
 

621 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، مارس 1، العدد11المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 عصر سلاطين المماليك -هدم المباني وسقوطها في مصر 

 م0201-0221هـ/846-329

 
 

( الأمير الأتابك سيف الدين شيخو الناصري، من مماليك الناصر ن بن قلاوون، شغل مكانة عظيمة في عهد 32)

هـ(، وزادت وجاهته وقبل السلطان شفاعته في بعض الأمراء، واستمر على ذلك في 146-141ن المظفر حاجي )السلطا

ر الدولة في عهد السلطان الصال، صلاح الدين صال، 120-146عهد سلطنة الناصر حسن الأولى ) هـ(، ثم أصبح مدب 

هـ. ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات: 126نة هـ(، وتوفي في س180-122هـ(، وسلطنة الناصر حسن الثانية )120-122)

 .0/222ابن  جر، الدرر الكامنة:  .18/104

ط الصليبة خار  القاهرة تجاه جامع شيخو، وقد أنشأها 33)
ُ
قاه في سويقة مُنْعم بخ

ْ
( خانقاه شيخو: يقع هذا الخان

انقاه. ينظر: المقريزي، الخطط: م، وجعلها مدرسة وخ1222هـ/128الأمير الكبير سيف الدين شيخو العُمري في سنة 

4/182. 

 .016، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل:  .04، 2/1( المقريزي، السلوك: 34)

الناصري السامي، من مماليك الناصر ن بن قلاوون ومن المقربين  ( علاء الدين ألطنبغا بن عبدالله المارداني35)

عنده، وقد زوجه الناصر بابنته، وترمى حتا وصل إلى رتبة أمير ما ة مقدم ألف، وأخذ تقلب في المناصب حتا تولى 

. ينظر: م1242هـ/144نيابة حلب في عهد الملك الصال، إسماعيل بن ن ابن قلاوون، وظل بها حتا وفاته سنة 

 .2/81ابن تغري بردي، المنهل الصافي:  .080، 0/081المقريزي، المقف  الكبير: 

( يلبغا اليحياوي، كان من أخص خاصكية الناصر ن بن قلاوون، وتولى الكثير من المناصب أبرزها نيابة حماة ثم 36)

م. ينظر: ابن  جر، الدرر الكامنة: 1241هـ/146نيابة حلب فنيابة دمشق في عهد الصال، إسماعيل. ثم قتل في سنة 

8/028 ،021. 

( مدرسة السلطان حسن: جامع ومدرسة السلطان حسن الشهيرة بالقاهرة، وتقع تجاه قلعة الجبل فيما بين 37)

القلعة وبركة الفيل، وقد أنشأها السلطان الناصر حسن ابن الناصر ن بن قلاوون بالقاهرة في سنة 

 .061-4/083الخطط: م. المقريزي، 1280هـ/184

 . 211، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل:  .228/ 12ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة:  .218-0/212( المقريزي، الخطط: 38)

( خان الزكاة: أدركه المقريزي وذكر إن موقعه كان بين القصرين، ثم أقيمت عليه المدرسة الظاهرية الجديدة، أي 39)

ليوم جامع السلطان برقوق المجاور لجامع الناصر ن بن قلاوون بشارع المعز لدين مدرسة الظاهر برقوق. ومكانه ا

-12/100ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة:  .4/813الله )بين القصرين سابقًا( بالقاهرة. ينظر: المقريزي، الخطط: 

102. 

ر الظاهر برقوق وكبير أمراء ( جرك  الخليلي: سيف الدين جرك  بن عبدالله الخليل اليلبغاوي، أمير آخو 40)

ا، وبعدما تسلطن، بق  لجرك  كلمة نافذة في الدولة، وكانت له 
ً
دولته، فكان عضد الظاهر برقوق منذ كان أتابك

ا كثيرة أهمها خانه بالقاهرة المعروف بخان الخليلي. ينظر: ابن تغري بردي، المنهل الصافي: 
ً
 .028، 4/022أملاك

ل عن الإشراف على اصطبل السلطان أو الأمير، ورعاية ما فيها من خيل وحيوانات، وكلمة ( أمير آخور: هو المس و 41)

 .2/481)آخور( أصلها فارس ي وتعني المعلف. ينظر: القلقشندي، صبح الأعش ا: 
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( المدرسة الظاهرية: مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق بشارع المعز، وتسما المدرسة الظاهرية المستجدة تمييمًا لها 42)

م. ينظر: المقريزي، 1268هـ/166ن المدرسة الظاهرية العتيقة التي أنشها الظاهر بيبرس، واكتمل بناءها في سنة ع

 .862، 4/813الخطط: 

، 1/0ابن شاهين، نيل الأمل:  .042-11/023ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة:  .213، 2/0المقريزي، السلوك:  (43)

016. 

السخاوي،  .061نظر أيضًا: ابن  جر، رفع الإصر: . ي4/080الخطط: المقريزي،  .1/020، 4( المقريزي، السلوك: 44)

 .1/128ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب:  .2/10الضوء اللامع: 

م، وتوفي في القاهرة سنة 1442هـ/644( عبدالباسط بن خليل بن شاهين الظاهري الملطي، ولد في ملطية سنة 45)

تترية من جهة جدة لأبيه "شاهين الشييي"، له عدة م لفات في فنون متعددة، بلغت  م، وهو من أصول 1212هـ/302

 .21 -02، 1/1عشرين م لفًا. ابن شاهين، نيل الأمل: 

 .012، 1/2( ابن شاهين، نيل الأمل: 46)

حيط 47)
ُ
حْن ت حيط بها من الخار  حوان ت، وفي الداخل ص 

ُ
ة معمارية تشبه سوق مستقل، ت

به ( ق سارية: وحْد 

اع الذين يبيعون إنتاجهم  ة مداخل، ويعلوها وحدات سكنية  سكنها في الغالب الصُن  حوان ت أيضا، ويكون لها عد 

 .30بالحوان ت. ينظر: أمين، وليلى، المصطلحات المعمارية: 

لك ( الأمير الكبير الملك الكامل شم  الدين سنقر الأشقر الصالحي، من أعيان المماليك البحرية، حبسه الم48)

صه 
 
الناصر يوسف بحلب وعند دخول هولاكو لها قبض عليه وأخذه معه، واستمر أسيرا عند التتار إلى أن خل

الظاهر بيبرس بعد مبادلته بالأمير ليفون ابن التكفور صاحب س  . وقبض عليه الأشرف خليل وسجنه وخنقه في 

 . 66، 8/61ابن تغري بردي، المنهل الصافي:  .033-12/036م، ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات: 1030هـ/831سنة 

 .064، 1/2؛ ابن شاهين، نيل الأمل: 14/21( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 49)

( خزانة شمايل: هي سجن خا  بوالي القاهرة، بجوار باب زويلة، وقد عرفت باسم الأمير علم الدين شما ل والي 50)

الملك العادل، وكانت من أشنع السجون وأقبحها منظرًا، ويحب  فيها من وجب القاهرة في أيام الملك الكامل ن ابن 

، 1/1عليه القتل، ومن يريد السلطان إهلاكه من المماليك وأصحاب الجرا م العظيمة. ينظر: المقريزي، السلوك: 

 .822/ 2المقريزي، الخطط:  .136

ابن  .28 /0ابن  جر، إنباء الغمر:  .211، 212 ،4/1السلوك:  المقريزي، .242-4/240( المقريزي، الخطط: 51)

 .064، 1/2شاهين، نيل الأمل: 

 .006، 1/4ابن شاهين، نيل الأمل:  .182، 4/0( المقريزي، السلوك: 52)

 .028 ،1/4ابن شاهين، نيل الأمل:  .622، 4/0( المقريزي، السلوك: 53)

 .222 ،1/4: ابن شاهين، نيل الأمل .622، 4/0( المقريزي، السلوك: 54)

 .281، 1/4ابن شاهين، نيل الأمل:  .324، 4/0( المقريزي، السلوك: 55)
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 .2/228( ابن  جر، إنباء الغمر: 56)

 .211-12/218( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 57)

 .281، 1/4ابن شاهين، نيل الأمل:  .2/226( الصيرفي، نزهة النفوس: 58)

 .216، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل:  .412، 414/ 2ابن  جر، إنباء الغمر:  (59)

 .81، 0/2ابن شاهين، نيل الأمل:  .4/122ابن  جر، إنباء الغمر:  (60)

 .26-21، 0/8( ابن شاهين، نيل الأمل: 61)

ة، بلدة من أعمال الغربية، وكان قد أنشأها نحرير الأرغلي الإخشيدي المعروف بابن 62) اري  ح  ( النحريرية أو النَّ

رمزي،  .12 في القرن الرابع الهجري، فعرفت بالنحريرية نسبة إليه. ينظر: ابن الجيعان، التحفة السنية: الشويزاني

 .0/100القاموس الجغرافي: 

 .026، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل: .043/ 14؛ ابن كثير، البداية والنهاية: 321، 322، 0/2( المقريزي، السلوك: 63)

من ضوامي القاهرة، وهي من القر  القديمة، واسمها المصري القديم شبرو، وهي  ( ناحية شبرا أو شبرا الخيام64)

 .12، 1/10شبرا الخيمة حاليًا التابعة لمحافظة القليوبية. رمزي، القاموس الجغرافي: 

 .086، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل:  ؛301، 308: 0/2( المقريزي، السلوك: 65)

 .81، 2/82شهبة: ابن قاض ي شهبة، تاريخ ابن قاض ي  (66)

( الجيمية هي الجيمة، وتعني الناحية والجانب، ويقصد بها الأعمال الجيمية، وهي إحد  مدن محافظة الجيمة الآن. 67)

 2-2/4رمزي، قاموس البلدان المصرية: 

 .142، 1/0ابن شاهين، نيل الأمل:  .111 ،1/118ابن  جر، إنباء الغمر:  .242، 2/1( المقريزي، السلوك: 68)

 .011، 1/0ابن شاهين، نيل الأمل:  .1/032( ابن  جر، إنباء الغمر: 69)

 .038، 1/2ابن شاهين، نيل الأمل:  .12-2/14ابن  جر، إنباء الغمر:  (70)

 .038، 1/2ابن شاهين، نيل الأمل:  .12، 2/14ابن  جر، إنباء الغمر:  (71)

 .4/33ابن  جر، إنباء الغمر:  (72)

 .1/4،400ابن شاهين، نيل الأمل:  .2/260الصيرفي، نزهة النفوس:  .1221، 4/0( المقريزي، السلوك: 73)

 .418، 1/4ابن شاهين، نيل الأمل:  .4/42ابن  جر، إنباء الغمر:  (74)

ِ حسبة مصر والوجه القبلي، وكان لا يبخل 75)
( نجم الدين أحمد بن ن بن الرفعة شيخ الشافعية في زمانه، وُلي 

طلابه ويسعى لهم في قضاء حوا جهم، وله كتاب سماه النفاق  في هدم الكناق ، وتوفي في سنة  بجاهه أو ماله على

 . 4/021الصفدي، الوافي بالوفيات:  .1/208ه، ينظر: الصفدي، أعيان العصر: 118

ث شيخ الإسلام تقي الدين المن76) فلوطي ( ن بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد، المج هد المحد 

 .0/043ه، ينظر: الذهبي، معجم الشيو : 120هـ، وتوفي في سنة 802المالكي الشافعي، قاض ي القضاة، ولد في سنة 

السبكي،  .4/121الصفدي، الوافي بالوفيات:  .4/418الصفدي، أعيان العصر:  .2/440الكتبي، فوات الوفيات: 
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 .021/ 3طبقات الشافعية: 

 .310، 1/2( المقريزي، السلوك: 77)

 .112، 0/1( ابن شاهين، نيل الأمل: 78)

 .210-222: 0( الحنبلي، الأن  الجليل: 79)

 .12/012( السخاوي، الضوء اللامع: 80)

منطاش الأشرفي، نسبة إلى السلطان الأشرف شعبان بن حسين، وقد تنقل في الوظا ف حتا ولاة الظاهر برقوق  (81)

تمردًا ضد الظاهر برقوق، إلى أن تم القبض عليه وأعدم في سنة هـ، ثم قاد 166نيابة السلطنة بملطية في سنة 

 .122، 8/103ه. ينظر: ابن  جر، الدرر الكامنة: 132

الكبير ومقدمًا في آخر دولة المماليك الأولى، وهو أحد الأمراء  ( الأمير يلبغا الناصري، كان من أتباع يلبغا الخاصكي82)

له عنها وسجنه  ز  الذين شاركوا في صياغة الأحداث خلال تلك الفترة. تولى نيابة حلب، فعندما تولى الظاهر برقوق ع 

ابن جحر،  .032 ،4/1ه. ينظر: المقريزي، السلوك: 611هـ وتوفي في سنة 132بالاسكندرية، ثم أعاده إلى إليها في سنة 

 .012 /8الدرر الكامنة: 

 .102، 2/0( المقريزي، السلوك: 83)

ابن تغري بردي، النجوم  .102، 2/0نظر كذلك: المقريزي، السلوك: ي؛ 412-414/ 1( ابن  جر، إنباء الغمر: 84)

 .222، 1/0ابن شاهين، نيل الأمل:  .16/ 10الزاهرة: 

 مماليك الأشرف شعبان بن حسين.( المماليك الأشرفية: يقصد بهم 85)

 .26، 0/2ابن شاهين، نيل الأمل:  .012/ 12ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة:  .1238، 4/2( المقريزي، السلوك: 86)

 .016: 1/2ابن شاهين، نيل الأمل:  .102/ 12ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة:  .162، 4/1( المقريزي، السلوك: 87)

 .430/ 0الغمر: ( ابن  جر، إنباء 88)

 .1/0،068ابن شاهين، نيل الأمل:  .10/100ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة:  .838، 2/0( المقريزي، السلوك: 89)

 .068، 1/0ابن شاهين، نيل الأمل:  .838، 2/0( المقريزي، السلوك: 90)

 .10/100ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة:  (91)

 .400، 0/0( المقريزي، السلوك: 92)

 .461، 0/0: نفسه( 93)

 .423، 0/2( ابن شاهين، نيل الأمل: 94)

هـ، وولي إمامة 832الهرماس: ن بن أبي الثناء بن ماض ي قطب الدين المقدس ي المعروف بالهرماس، ولد قبل  (95)

الجامع الحاكمي، ثم اتصل بالناصر حسن وحظي عنده بمكانة كبيرة، ثم سعى عليه بعض خصومه فعوقب ونفي إلى 

 . 120، 121/ 2صياف ببلاد الشام. ينظر: ابن  جر، الدرر الكامنة: م

 .216، 1/1ابن شاهين، نيل الأمل:  (96)
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 :قائمة المصادر والمراجع

م(، 1211-1022هـ/302-846أمين، ن، وإبراهيم، ليلى علي. المصطلحات المعمارية في الوثا ق المملوكية ) (1

 م.1332الجامعة الأمريكية، القاهرة، 

بدر، منا ن، العقوبات وطرق تنفيذها من خلال صور المخطوطات الإسلامية من القرن السابع حتا  (0

 م.0222، 42م، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، مصر، مج11-12القرن الحادي عشر الهجري/

عتبار في اللطيف البغدادي في مصر أو كتاب الإفادة والا  اللطيف بن يوسف، رحلة عبد البغدادي، عبد (2

الله الشيخ، الهي ة المصرية  الرحمن عبد الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر، تحقيق: عبد

 م.1336العامة للكتاب، القاهرة، 

أمين، الهي ة المصرية العامة  ابن تغري بردي، يوسف، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق: ن ن (4

 للكتاب، القاهرة، د.ت.

ابن تغري بردي، يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب والوثا ق القومية، القاهرة،  (2

 م.1320

ابن تغري بردي، يوسف، حوادث الدهور في مد  الأيام والشهور، تحقيق: ن كمال الدين عز الدين،  (8
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، لشركة المتحدة للتوزيعاالدوادار، بيبرس، زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، تحقيق: دونالد س. ريتشاردز،  (14

 م.1336 ،بيروت
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 م.1334للكتاب، القاهرة، 
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 م.1334للدراسات العربية، دمشق، 
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 م.1312التراث، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

الله، الروضة اللهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة، تحقيق: أيمن ف اد سيد الدار  الظاهر، عبد ابن عبد (06

 م.1338العربية للكتاب، القاهرة، 

م وأثره في مصر المملوكية"، مجلة وقاقع التاريخية، مركز 1222هـ/120العال، سيد، زلزال عام  عبد (03

 م.0212، 12جامعة القاهرة، مصر، ع، الدراسات التاريخية

 م.0226عكاشة، علياء، العمارة الإسلامية في مصر، بردي للنشر، الجيمة،  (22
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ن، الأن  الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق: عدنان الرحم الرحمن بن ن بن عبد العليمي، عبد (21

 المجيد نباتة، مكتبة دند  ، عمان، د.ت. يون  عبد

 م.1313مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، تحقيق: سترستين، بيريل، ليدن،  (20

الفتاح  المقريزي، أحمد بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: ن مصطف  زيادة وسعيد عبد (22

 م.0223شور، دار الكتب والوثا ق المصرية، القاهرة، عا

المقريزي، أحمد بن علي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تحقيق: أيمن ف اد سيد، م سسة  (24

 م.0212الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 

 ه.1414ابن منظور، ن بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  (22

سماعيل، الصناعة التقليدية للآجر والقرميد المقعر في بلاد المغرب الإسلامي، مجلة الإتحاد ابن نعمان، إ (28

  م.0212، 14العام للآثاريين العرب، مصر، ع

القادر بن ن، الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق: جعفر الحسني، المجمع العلمي العربي  النعيمي، عبد (21

 م.1346دمشق، 

الوهاب بن ن، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق: مجموعة محققين، دار النويري، أحمد بن عبد  (26

 ه.1402الكتب والوثا ق القومية، القاهرة، 

 م.1338ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر، تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، بيروت،  (23
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